
انجــــراف نحــــو الهاويــــة.. الآثــــار النفســــية
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يرتكز التكوين النفسي للشخصية الصهيونية على دعامتين هما: الأيديولوجية الصهيونية والمؤسسة
كتـوبر، في الواقـع، لم تكـن ملحمـة طوفـان الأقصى العسـكرية، وقـد اهتزت الـدعامتان في السـابع مـن أ
الـتي أطلقتهـا كتـائب القسـام مجـرد هزيمـة فادحـة لحقـت بجيـش مجهـز بعتـاد قـوي، بقـدر مـا كـانت

ضربة لكبرياء الاحتلال وصدمة هزت الأركان الأساسية للتجمع الإسرائيلي، مسببة له ارتباكًا شديدًا.

لقـــد امتـــد تـــأثير طوفـــان الأقصى للبعـــد الاجتمـــاعي والنفسي للشخصـــية الصـــهيونية، فقـــد تزايـــد
الإحساس بالخطر والعزلة والإهانة، وانهارت لدى الإسرائيليين مسلمات عدة تتعلق بالشعور بالأمن
وتفوقهم الحاسم وقدرتهم المطلقة، بعبارة أخرى تبدلت الصورة من “إسرائيل القوية القادرة” إلى

“إسرائيل الخائفة المهددة”.
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لعنه العقد الثامن: التشاؤم والشك
يقـــوم الفكـــر الصـــهيوني في جـــوهره علـــى الاســـتيطان، أي جمـــع اليهـــود مـــن شـــتى بقـــاع الأرض في
فلسطين، وصهرهم في بوتقة واحدة تكفل لهم تكوينًا سيكولوجيًا موحدًا، بغض النظر عن اختلاف

أصول وتكوينات هؤلاء الأشخاص وتعدد مجتمعاتهم الأصلية.

وما زال الكيان الصهيوني حتى الآن يبذل جهدًا كبيرًا ليس فقط لتوحيد شتات أفواج المستوطنين في
ــراز التجمــع ــاع اليهــود بالخــا للاســتيطان في أنحــاء فلســطين، وإب ــان واحــد، لكــن لإقن ــة وكي سردي

الصهيوني باعتباره وطنًا آمنًا يمتلك كل مقومات الحياة.

ومـن المهـم الإشـارة إلى أن الحـرب الأوكرانيـة أعطـت فرصـة كـبيرة للكيـان الصـهيوني للـدفع بقـوة نحـو
مشروع الاستيطان، إذ خطط لاستقدام  ألف يهودي أوكراني لتوطينهم في فلسطين، ومن أول
أســبوع لهــذه الحــرب، عــبرت الحكومــة الإسرائيليــة عــن ســعادتها بهــا قائلــة: “نحــن في إسرائيــل علــى

استعداد لاستقدام خمسة آلاف يهودي من أوكرانيا أسبوعيًا”.

وبالفعــل ازداد معــدل قــدوم اليهــود الأوكــرانيين إلى فلســطين، وهــؤلاء المســتوطنون الأوكــران الذيــن
وزعتهم “إسرائيل” في مستوطنات الضفة الغربية ليسوا في الواقع عالة على الكيان الصهيوني، وإنما
لديهم خبرة، فمنهم الأطباء والمهندسون، وبالتالي تستطيع “إسرائيل” أن تستفيد من الخبرة الموجود

كثر. لديهم، وبالطبع ستقوى أ

لكــن في حين أن حيــاة وازدهــار هــذه التجمعــات الصــهيونية رهين بــأن يتــوافر لهــا منــاخ مســتقر مــن
الأمـــن، فقـــد جـــاءت طوفـــان الأقصى لتهـــدد التجمـــع الإسرائيلـــي، وتخـــرق الثقـــة ليـــس فقـــط بين
المســـتوطنين والكيـــان، وإنمـــا في المؤســـسات الصـــهيونية الرســـمية، بمـــا في ذلـــك الجيـــش والشرطـــة

والهيئات الحكومية.

وبعـد أن توهمـوا أنهـم أقـاموا ملجـأً آمنًـا، انكسر الانسـجام والثقـة النفسـية بـالتفوق الإسرائيلـي علـى
الفلســطينيين، فلأول مــرة كــثر الحــديث عــن خيبــة الأمــل في “إسرائيــل” والمســتقبل المتشــائم للحلــم
يبــــة عنهــــم، والتشكيــــك في النبــــوءات الموروثــــة الصــــهيوني، وحيــــاة الإسرائيليين الصــــغار في تربــــة غر

والافتراضات التي تم التمسك بها.

والأهم العودة إلى الكابوس الذي لا مفر منه، وهو سؤال: هل لنا مستقبل في هذه المنطقة، وبالتالي
لم يعـد الأمـن والاسـتيطان يسـيران كمـا هـي إستراتيجيـة “إسرائيـل”، وحـتى مـع اتسـاع رقعـة الأراضي

المحتلة، لم يكفل ذلك أمنًا للاحتلال على خلاف ما وعد به قادته.

ونتيجـة لصدمـة طوفـان الأقصى، ارتفعـت مسـتويات الاكتئـاب والقلـق والتـوتر الملحـوظ، وبـدأ العديـد
مــن الصــهاينة في العــودة إلى البلــدان الــتي جــاؤوا منهــا، رغبــة في حيــاة هادئــة بلا تهديــد، وحــتى هــذه
اللحظــة، مــا زالــت مشاهــد الــذعر والفــرار والازدحــام غــير المســبوق تملأ المطــارات الإسرائيليــة، وهنــاك
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بلـدان أرسـلت بالفعـل طـائرات لإعـادة رعاياهـا اليهـود الذيـن اسـتوطنوا فلسـطين، كمـا أعلـن جيـش
الاحتلال أن  ألف نزحوا داخل “إسرائيل”.

كثر تضررًا بمراحل من التجمع رغم أن المجتمع الفلسطيني لم يعرف واقعًا غير المحرقة الصهيونية وأ
الصهيوني، بل حتى تنعدم المقارنة تمامًا، مع ذلك فإن عملية طوفان الأقصى أوضحت أن الثبات

الداخلي للمجتمع الفلسطيني أقوى بكثير من التجمع الصهيوني.

فالأول ثبت في أرضه ولم يبق لديه ما يتمسك به إلا المقاومة والعيش تحت قذائف الموت، بينما الأخير
رغم كل ما يملك ورغم البروباغندا التي يرجوها من قدرته على التعايش مع الحرب، أثبت هشاشته

وعدم قدرته على تحمل الخسائر التي لا تقارن على الإطلاق بالخسائر الفلسطينية.

الوحشية: الانتقام الدموي
لم يستطيع الكيان الصهيوني مواجهة جمهوره بحقيقة ما جرى في طوفان الأقصى دفعة واحدة، لذا
لجأت أجهزة الإعلام الرسمية إلى التباطؤ في إبلاغ الأخبار السيئة مع الحفاظ على الصورة الأسطورية

للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والإصرار على رفض تقبل دور المنهزم.

ولإزاحــة جــو الإحبــاط والتعتيــم علــى نــشر الخســائر الفادحــة الــتي تعرضــت لهــا وحــدات الجيــش
الصــهيوني، لجــأ الكيــان إلى الانتقــام المفــرط الــذي في الحقيقــة يعــد عنصرًا ثابتًــا في النفســية الصــهيونية

تجاه الفلسطينيين.

لـذا يـرى البـاحث الأمريـكي بـاري بليخمـان أنـه عنـدما تعيـش “إسرائيـل” في جـو مـن الإحبـاط ولا تقـدر
علـى تحملـه، فـإن الانتقامـات تـأتي كوسـيلة للتنفيـس عـن هـذا الإحبـاط وإحـراز انتصـار زائـف بارتكـاب
المذابـح، كمـا أن فـترات الإحبـاط تجعـل المسـتوطنين علـى اختلاف مشـاربهم يتوحـدون حـول السـلطة

وتزداد عدوانيتهم تجاه الفلسطينيين.

لكــن الملاحــظ أن النفســية الإسرائيليــة بعــد طوفــان الأقصى ازدادت توحشًــا وكراهيــةً، فهــي لا تســعى
يــد محــو شعــب كامــل مــن الخريطــة، وتــرك جــروح وخســائر تبقــى فقــط إلى هزيمــة المقاومــة، وإنمــا تر
وتوجع الفلسطينيين لسنين، وإحدى الطرق الوصول إلى ذلك الهدف، هي صنع عالم لا قيمة فيه
لحياة الفلسطيني التي يمكن طمسها بسهولة، عالم فيه كل أصناف الموت والحصار والإذلال، بجانب
تدمير البنية التحتية لغزة، وتعمد استهداف المستشفيات والأطفال من أجل نشر الخوف والريبة في

كل مكان.

وفي ثنايا هذا الجو المشبع بروح العدوانية والإرهاب الذي شاهدناه في غزة، تظهر النفسية الصهيونية
التي تختزن في داخلها ملامح التعطش للدماء والقسوة حين وقف الرئيس الإسرائيلي الذي يصنف
باليساري المعتدل، وأعلن أن المدنيين في قطاع غزة غير أبرياء ويجب قتلهم، لأنهم لم يسقطوا نظام
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حماس في غزة.

الشعور بالدونية
رغــم حالــة الشعــور بــالتميز والتفــوق وإبــراز صــورة “الجيــش الإسرائيلــي الــذي لا يقهــر”، فــإن طوفــان
الأقصى خلقت لدى التجمع الصهيوني حالة من الشعور بالاضطهاد والدونية، وفي معادلة متناقضة،
كيــد التهديــد الحمســاوي الــذي أبــرزت القيــادة الصــهيونية صــورتين: الأولى، الشعــور بالاضطهــاد وتأ
كيــد التفــوق العســكري الإسرائيلــي القــادر علــى يســتهدف وجــودهم، والثــاني الشعــور بالاســتعلاء وتأ

استئصال المقاومة.

لطالما كانت الحرب كاشفة لتناقضات التجمع الإسرائيلي الممزق من الداخل، لكن من اللافت إيهام
العالم الخارجي بمدى الخشية الإسرائيلية من خطر الإبادة الفلسطينية، وتضخيم مشاعر “الاضطهاد
اليهودي” عقب طوفان الأقصى، فإلى الآن يتم تكرار – دون ملل – سردية اضطهاد حماس لليهود،
وإبراز صورة التجمع الإسرائيلي كمكان يحيط به طوفان من الكراهية الفلسطينية، كذلك تم إحياء

صورة اليهودي المعزول، الذي لا يستطيع الاعتماد على نفسه بل على معونة الآخرين.

يــات القديمــة دورًا كــبيرًا في بنــاء فهــم نفسي تلعــب سرديــة “الاضطهــاد اليهــودي” واســتدعاء الذكر
جمــاعي مشــترك لــدى الصــهاينة، وربمــا يكــون لنــشر مثــل تلــك الصــور في الخــا والــداخل ضرورات

سياسية واقتصادية لكسب المزيد من التعاطف وتدفق المعونات.

لكـن إذا نظرنـا للأمـر مـن الناحيـة النفسـية للشخصـية الصـهيونية، فالاضطهـاد المتخيـل هنـا لا يـدعم
فقط الرواية الأمنية الإسرائيلية باعتبارهم الضحية الرئيسية للصراع، وإنما يشرعن القتل ويبرر المجازر
والمذابح التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين تحت مسميات اعتداء محتمل أو دفاع عن النفس، وأنهم

مجبرون على ذلك ولم يكن ثمة بدائل أخرى.

يــدهم مــن إنســانيتهم، وفي ــا مــن الفلســطينيين كمجــرمين وإرهــابيين وتجر بجــانب عــرض الضحاي
كرهـــت معظـــم الأحيـــان تـــبرر الشخصـــية الصـــهيونية القتـــل المفـــرط بفكـــرة أن حمـــاس هـــي الـــتي أ

الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين.

الاحتماء بالدين وبالحضارة الغربية
لا شــك أن الديانــة اليهوديــة لعبــت دورًا أساســيًا في صــناعة التجمــع الصــهيوني، وتشكــل مــن خلالهــا
وحــدة تكــوينهم الســيكولوجي، كمــا أن المؤســسات التعليميــة والعســكرية بـــ”إسرائيل” اعتمــدت علــى
الــدين كدعامــة تكفــل الربــاط الوثيــق بين اليهــود، ورغــم كــل تلــك الجهــود وفي مجتمــع غــالبيته مــن
اليهود، فإن %40 يتخذون موقفًا ضد مركزية الدين في الدولة وينجرفون نحو العلمانية، غالبيتهم
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من الأجيال الشابة.

لكن ملحمة طوفان الأقصى أعادت بشكل كبير الثوب الديني للنفسية الصهيونية، وأيقظت الشعور
بأن ثمة تاريخ قديم يربط بين يهود التوراة ويهود “إسرائيل”، ويؤكد ذلك تعليق الصحفي الصهيوني
“إيدي كوهين” عما ارتكبه جيشه من فظائع عقب طوفان الأقصى، فيقول: “فنحن أمة الله التي

تلقت التوراة على طور سيناء بيد رسول الله موشه (موسى) منذ  سنة من يومنا هذا”.

ــــم دعــــايتهم بالاســــتشهادات ــــت تصريحــــات معظــــم المســــؤولين الإسرائيليين بتطعي ــــك حفل كذل
والاقتباســات مــن التــوراة، وتبــني النبــوءات في أعقــاب عمليــة طوفــان الأقصى، مثلمــا صرح بنيــامين
نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية عن رغبته في تحقيق “نبوءة إشعياء”، وتذكيره بما فعله العماليق
بالإسرائيليين، بعبارة أخرى، فإنه يعطي الأوامر بإبادة الفلسطينيين استنادًا لفهمه لنصوص التوراة.

أيضًا ركزت النفسية الصهيونية على العلاقة الوثيقة التي تربط “إسرائيل” بالغرب، وإظهار صورتها
يــة، إذ تــم ربــط معركــة كدولــة تعــد امتــدادًا للحضــارة الأوروبيــة وتخــوض حــرب الإنسانيــة ضــد البربر
طوفان الأقصى بتنظيم داعش وهجوم تنظيم القاعدة على أمريكا في  سبتمبر/أيلول لدعشنة

غزة وإظهار أن “إسرائيل” تواجه نفس الخطر الذي يواجهه الغرب.

وبالتالي فعندما يحرق الصهاينة قطاع غزة وينزعون عن سكانه صفاتهم الإنسانية، فإنهم يقومون
بواجبهم في محاربة الإرهاب كما يفعل حلفاؤهم الغربيون.

يبدو أن طوفان الأقصى أدخلت “إسرائيل” في أزمات غير مسبوقة، والأهم أنها عمقت هوة الاغتراب
التي بدأ التجمع الصهيوني يدخل فيها، وفي الواقع، فإن عمليات الإبادة الصهيونية الأخيرة تتمحور
بشكــل كــبير حــول شعــور التجمــع الصــهيوني بــالموقف الضعيــف الــذي بــاتوا فيــه، لــذا حــاولوا تعــويض
الإحساس بالاغتراب والفشل عبر شن حرب إبادة، وتعزيز هوية التجمع الصهيوني، وط المعتقدات
يـد مـن سرديـة الانتمـاء للحضـارة الغربيـة وإعـادة الأيديولوجيـة والموقـف العقائـدي، بجـانب تقـديم المز
كيد على أنهم خنجر في قلب العالم كيد مرارًا على الروابط الحميمة مع الولايات المتحدة، أي التأ التأ

الإسلامي وقاعدة عسكرية للغرب.
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